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232966 ‐ الجمع بين الأحاديث الت اختلف ظاهرها ف بيان أفضل الأعمال .

السؤال

الجمع بين الأحاديث الت اختلف ظاهرها ف بيان أفضل الأعمال . كيف الجمع بين الحديثين التاليين ؟ وما الذي لا يعدله شء

الجهاد أم الصوم ، مع الاتفاق عل فضلهما جميعا ؟ فعن ابِ امامةَ، قَال: " قُلْت: يا رسول اله، مرن بِعمل، قَال: ( علَيكَ

بِالصوم فَانَّه  عدْل لَه )، قُلْت: يا رسول اله مرن بِعمل، قَال: ( علَيكَ بِالصوم فَانَّه  عدْل لَه ) " . رواه أحمد (22149) ،

والنسائ (4/165) وغيرهما ، وصححه الألبان . وعن اب هريرةَ رض اله عنه قَال : " جاء رجل الَ رسولِ اله صل اله

جِدَكَ فَتَقُومسم نْ تَدْخُلدُ ااهجالْم جذَا خَرا يعتَطتَس له ‐ قَال ‐ جِدُها لا ) : قَال ، ادالْجِه دِلعي لمع َلع لَّند عليه وسلم فَقَال

ولا تَفْتُر وتَصوم ولا تُفْطر ) قَال ومن يستَطيع ذَلكَ " رواه البخاري .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاءت أحاديث متنوعة عن الرسول صل اله عليه وسلم تذكر أفضل الأعمال وأحبها إل اله ، فمن ذلك : ما رواه البخاري

َلةُ علاالص) :؟ قَالهال َلا بحا لمالع يا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس " :(527) ، ومسلم (85) عن ابن مسعود قَال

. " (هال بِيلس ف ادالجِه) :؟ قَاليا ثُم :قَال (ندَيالالو بِر ثُم) :؟ قَاليا ثُم :ا) ، قَالهقْتو

نَّهةَ : " اامما ِبا ن(2222) ‐ واللفظ له – ، وأحمد (22149) ، وابن خزيمة (1893) ، وابن حبان (3425) ع وروى النسائ

. " (لَه دْلع  نَّهفَا موكَ بِالصلَيع) :؟ قَاللفْضا لمالْع يا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاس

لمع نم الِ امعا لفْضا امنِ هَمه عليه وسلم قال لرجل : (عال صل وورى أحمد (17027) عن عمرو بن عبسة أن النب

بِمثْلهِما: حجةٌ مبرورةٌ او عمرةٌ ) وصححه محققو المسند .

نم) :؟ قَاللفْضا ملاسالا يا ،هال ولسا رقَالُوا ي " :قَال ،نْهع هال ضر وسم ِبا نوروى البخاري (11) ، ومسلم (42) ع

. " (دِهيو ،هانسل نونَ مملسالم ملس

َلع لَّند :فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج " :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (2785) عن أب

عمل يعدِل الجِهاد؟ قَال: (لا اجِدُه) ، قَال: (هل تَستَطيع اذَا خَرج المجاهدُ انْ تَدْخُل مسجِدَكَ فَتَقُوم ولا تَفْتُر، وتَصوم ولا تُفْطر؟)

، قَال: ومن يستَطيع ذَلكَ؟ "

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث وغيرها ، الت اختلفت فيها أجوبة النب صل اله عليه وسلم عن أفضل الأعمال : بأن
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ذلك يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص ، فمن الأشخاص من يون الصيام أفضل له ، ومنهم من يون الجهاد

أفضل له ، وذلك يو بحسب الحال ، وبحسب استعداد الشخص المعين ، وقدرته .. إلخ .

وقد يون الجهاد ف وقت أفضل الأعمال ، وقد يون ف وقت آخر غيره أفضل منه ، وهذا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله عند شرحه لحديث ابن مسعود المتقدم :

" محصل ما اجاب بِه الْعلَماء عن هذَا الْحدِيثِ وغَيرِه مما اخْتَلَفَت فيه اجوِبةُ بِانَّه افْضل اعمالِ:

. بِهِم قئ وا هبِم وةٌ ، اغْبر يهف ما لَهبِم وا ،هلَيونَ اتَاجحا يبِم مقَو لك لَمعنْ ابِا ،ينلائالِ السوحفِ اَخْت اخْتَلَف ابونَّ الْجا

مَسا دَاءتاب ف ادانَ الْجِهرِه ِ، فَقَدْ كغَي ف نْهم لفْضقْتِ اكَ الْوذَل ف لمونَ الْعنْ يقَاتِ ، بِاوفِ اَبِاخْت فَخْتانَ اك وا

، دَقَةالص نم لفْضةَ اَنَّ الصا َلع وصتِ النُّصافَرقَدْ تَضا، وهائدمن ا نالتَّما وبِه اميالْق َليلَةُ اسالْو نَّه ، ِالمعا لفْضا

. لفْضدَقَةُ اونُ الصَت ِطَرضالْم اةاسوقْتِ مو كَ فَفذَل عمو

ادة " انتهرم هالِ، فحذفت "من" ومعا لفْضا نم :ادروِ الْما ، طْلَقالْم لا الْفَضبِه ادرالْم لا، بابِهب َلع تسلَي لفْضنَّ اا وا

من "فتح الباري" (2/ 9).

وقال ابن القيم رحمه اله :

" قد يون العمل المعين أفضل منه ف حق غيره :

فالغن الذى له مال كثير ، ونفسه لا تسمح ببذل شء منه : فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة .

والشجاع الشديد الذى يهاب العدۇ سطوتَه : وقوفُه ف الصف ساعة ، وجهاده أعداء اله : أفضل من الحج والصوم والصدقة

والتطوع .

والعالم الذى قد عرف السنة ، والحلال والحرام ، وطرق الخير والشر : مخالطتُه للناس وتعليمهم ونصحهم ف دينهم: أفضل

من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح.

وول الأمر الذى قد نصبه اله للحم بين عباده : جلوسه ساعةً للنظر ف المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، وإقامة

الحدود ، ونصر المحق ، وقمع المبطل : أفضل من عبادة سنين من غيره.

ومن غلبت عليه شهوة النساء : فصومه ـ له ـ أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته .

وتأمل تولية النب صل اله عليه وسلم لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله، وترك تولية أب ذر، بل

قال له: (إن أراك ضعيفا، وإن أحب لك ما أحب لنفس، لا تَامرن عل اثنين، ولا تَولَّين مال يتيم) .

وأمر غيره بالصيام وقال: (عليك بالصوم فإنه لا عدل له) ، وأمر آخر بأن لا يغضب، وأمر ثالثا بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر

اله .

ومت أراد اله بالعبد كمالا ، وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له، قابل له، قد هي له، فإذا استفرغ وسعه ، علا غيره وفاق

الناس فيه .

وهذا كالمريض الذى يشو وجع البطن مثلا، إذا استعمل دواء ذلك الداء : انتفع به، واذا استعمل دواء وجع الرأس : لم

يصادف داءه .
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فالشح المطاع ـ مثلا ـ من المهلات ، ولا يزيله صيام مائة عام، ولا قيام ليلها !!

وكذلك داء اتباع الهوى ، والإعجاب بالنفس : لا يلائمه كثرة قراءة القرآن ، واستفراغ الوسع ف العلم والذكر والزهد، وإنما

يزيله إخراجه من القلب بضده .

ولو قيل: أيما أفضل: الخبز أو الماء؟

لان الجواب: أن هذا ف موضعه أفضل، وهذا ف موضعه أفضل ".

انته من "عدة الصابرين" (ص 115-114) .

واله أعلم .


